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السياســي  والمشــهد  ســنوات  منــذ 
بالمظاهــرات  يرتبــط  الإيرانــي 
تندلــع  التــي  الشــعبية  والاحتجاجــات 
ــية  ــون معيش ــد تك ــة، ق ــباب مختلف لأس
ــا  أو فئويــة، ثــم ســرعان مــا تكتســب زخ�م

ســيّا سيا
الإيرانيــة  الفتــاة  وفــاة  فجَــرت  وقــد 
»مهســا أمينــي« )22 ســنة( موجــة جديدة 
الشــعبية،  الاحتجاجــات  موجــات  مــن 
ــرى  ــة أخ ــار انتفاض ــرارة انفج ــت ش وأطلق
الإيرانيّيــن  المواطنيــن  انتفاضــات  مــن 
الذيــن صــاروا ينتفضــون مــع كل أزمــة، 
ــيلة  ــو الوس ــارع ه ــوا أن الش ــد أن أدرك بع

الوحيــدة لمواجهــة النظــام
التابعــة  الإرشــاد«  »دوريــة  وكانــت 
ــاة  ــت الفت ــد أوقف ــة ق ــرطة الأخلاقي للش
13 ســبت�بر/أيلول 2022،  المذكــورة، في 
ــاس  ــد اللب ــا بقواع ــدم التزامه ــبب ع بس
النســاء،  على  المفروضــة  والحجــاب 
ــة  ــز المخصص ــد المراك ــى أح ــا إل واقتادته
لعقــد دورات لتدريــب النســاء على ارتــداء 
الحجــاب، ولكــن الفتــاة توفيــت بعــد 3 
ــت  ــد أن أصيب ــفى، بع ــام في المستش أي
ــت  ــة تعرض ــة قلبي ــبب نوب ــة بس بغيبوب

لهــا في مركــز التدريــب
الإيرانيــة  الســلطات  ناشــطون  اتهــم 
بقتــل مهســا أمينــي بعــد أن تلقــت ضربة 
ــلطات،  ــه الس ــا نفت ــو م ــها، وه على رأس
ــر المظاهــرات في معظــم  الأمــر الــذي فجَ
ــات  ــاب التكهن ــح ب ــة، وفت ــدن الإيراني الم
حــول مســتقبل هــذه الأحــداث، وإمكانيــة 
على  قــادر  ثــوري  فعــل  إلــى  تطورهــا 

ــي ــام الحال ــقاط النظ إس
تحــاول هــذه الورقــة تســليط الضــوء 
القــوى  مواقــف  ورصــد  الحــادث،  على 
الاحتجــاج  ســ�ات  وتحديــد  المختلفــة، 
حالــة  إلــى  تطــوره  وإمكانيــة  الأخيــر، 
ثوريــة، والســيناريوهات المحت�لــة للأزمــة. 

مقدمة
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تداعيات وفاة مهسا أميني

انظلقــت شــرارة الاحتجاجــات في 17 ســبت�بر/
ــي،  ــازة مهســا أمين ــول 2022، في أعقــاب جن أيل
وتواصلــت المظاهــرات العارمــة واتســعت رقعتهــا 
أغلــب  إلــى  الغربيــة  المــدن  مــن  وت�ــددت 
ــالات  ــرات ح ــهدت المظاه ــران. وش ــات إي محافظ
مــن الكــر والفــر بيــن المحتجيــن والشــرطة التــي 
اســتخدمت الغــاز المســيل للدمــوع وخراطيــم 
الميــاه لتفريقهــم، قبــل أن توغــل في اســتخدام 

القــوة
أن  الحكوميــة  الأنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
المــرور  حركــة  بتعطيــل  قامــوا  المتظاهريــن 
ــق  ــار بصنادي ــعلوا الن ــق، وأش ــض المناط في بع
الشــرطة، ورشــقوا قــوات  النفايــات ومركبــات 

بالحجــارة الأمــن 
ــالات،  ــأت الاتص ــرات، تباط ــدء المظاه ــذ ب ومن
وصــولام إلــى حجــب خدمــات الإنترنــت، وتعطيــل 
ــتخدمها  ــي يس ــي الت ــل الاجت�اع ــائل التواص وس
المحتجــون في التواصل ونشــر أخبــار المظاهرات

1- الشــرق الأوســط، طهــران تُُقــر بمقتــل 41 شــخصاً واعتقــال المئــات منــذ وفــاة مهســا أمينــي، 25 ســبتمبر/أيلول 2022، 

https://bit.ly/3r5Rsui

ــن تصفهم بـ«المندســين«  وتتهــم الســلطات مم
بإثــارة الشــغب، وتســييس الاحتجاجــات، والقيــام 
الحكوميــة  الم�تلــكات  تخريبيــة في  بأع�ــال 

ــة والخاص
وكالعــادة، ردّد المتظاهــرون شــعارات مناهضــة 
للثــورة، على  للنظــام، طالــت المرشــد الأعلى 
ــا  ــور«، و«عارن ــوت للديكتات ــل: »الم ــي، مث خامنئ

ــق« ــد الأح� ــو المرش ه
وبعــد مــا يقــرب مــن 10 أيــام مــن المظاهــرات، 
 ، ارتفــع عــدد الضحايــا إلــى مــا يزيــد عــن 40 قتــيلام
ــات، منهــم 739 في  ــى اعتقــال المئ ــة إل بالإضاف
امــرأة1،  محافظــة جــيلان وحدهــا، بينهــم 60 
ــول  ــا تق ــة، بين� ــائل الإعلام الحكومي ــا لوس وفقم
 ، المعارضــة إن عــدد القتلــى تجــاوز 140 قتــيلام
ــة  ــذا بالإضاف ــن. ه ــى آلاف المعتقلي ــة إل بالإضاف
ــى القتلــى مــن رجــال الأمــن والبســيج )قــوات  إل
ــقطوا  ــن س ــكرية( الذي ــبه العس ــن ش المتطوعي

ــات ــاء المواجه أثن
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رد فعل النظام الإيراني

ــس،  ــة أس ــ�ي على ثلاث ــل الرس ــام رد الفع ق
الإعلامــي.  والتوجيــه  والاحتــواء  الق�ــع  هــي 
الرئيــس  فبالتزامــن مــع الق�ــع الأمنــي، أكــد 
ــا ســيفتح  ــم رئيســي، أن تحقيقم ــي، إبراهي الإيران
بعــد وفــاة الشــابة مهســا أمينــي، وحــذر في 
ــة”. ــر المقبول ــى غي ــن »الفوض ــه مـ ــت نفس الوق
ــاة للضــرب،  ونفــت وزارة الداخليــة تعــرُض الفت
ــذت  ــي اتخ ــر الت ــات والعناص ــددت بالمج�وع ون
بأع�ــال  للقيــام  ذريعــة  الفتــاة  قضيــة  مــن 
ــال  ــد. وق ــعب والبل ــب للش ــق متاع ــغب وخل الش
ــل  ــا حص ــدي، إن »م ــد وحي ــة، أح� ــر الداخلي وزي
ا مثــل هــذه  حــادث مؤســف ونأمــل ألَا نشــهد يومم

ا« ــددم ــوادث مج الح
ك�ــا أصــدر الحــرس الثــوري بيانمــا أعــرب فيه عن 
تعاطفــه مــع أســرة الفتــاة، ووصــف فيــه الأحــداث 
التــي تشــهدها الــبلاد بالمؤامــرة العبثيــة، وقــال 

إنهــا محكومة بالفشــل
وطالــب الحــرس الثــوري الســلطة القضائيــة 
بالكشــف عــن مروجي الشــائعات والأكاذيــب، وكل 
ــره.  مــن يُعــرِض المجت�ــع للخطــر، بحســب تعبي
ــن يســتغل كل حــدث  ك�ــا أشــار إلــى أن هنــاك مم
مــا  وأن  أهدافــه ضدهــا،  لتحقيــق  إيــران  في 
ــعب  ــود الش ــن ص� ــام م ــو إلَا انتق ــا ه ــدث م يح

ــي الإيران
ــا  ــال رعاي ــن اعتق ــران ع ــظ طه ــف محاف وكش
في  الاحتجاجــات  خلال  أجنبيــة  دول   3 مــن 
طهــران. وذكــرت تقاريــر أن الأجانــب قــد تــمَ 
ــر الاحتجاجــات،  اعتقالهــم خلال قيامهــم بتصوي
وتوزيــع  الأوروبيــة،  للســفارات  تقاريــر  وإعــداد 
التخريــب«  »عصابــات  رؤســاء  على  الــدولارات 

طهــران2. بالعاص�ــة 
وفي مقابــل المظاهــرات المعارضــة، ســيَرت 
بعــد  مضــادة  مســيرات  الإيرانيــة  الحكومــة 
ورفــع  ســبت�بر/أيلول.   23 في  الج�عــة،  صلاة 
المشــاركون في هــذه المســيرات التــي بثهــا 
وأطلقــوا  إيــران،  أعلام  الرســ�ي  التلفزيــون 

https://bit. ،2022 2- الجزيــرة، تُمــدُُّد الاحتجاجــات علــى وفــاة أمينــي فــي إيــران.. هــل تُخشــى طهــرا، 22 ســبتمبر/أيلول

ly/3LLZNx6
https://bit.ly/3x- ،3- كيهــان، انتقــام نــاكام دشــمن از حماســه اربعيــن بــا اســم رمــز گشــت ارشــاد، 29 شــهريور 1401ش

Pox1z

وإســرائيل  المتحــدة  الولايــات  ضــد  هتافــات 
ــن وصفوهــم بـ«مثيــري الشــغب«، ونــددوا  ومم
ــة  ــي وإهان ــم الإيران بأع�ــال الشــغب وحــرق العل

المقدســات
للحكومــة  المؤيــدون  المتظاهــرون  ودعــا 
التعامــل  إلــى  والأمنيــة  القضائيــة  الســلطة 
الــبلاد«  بأمــن  »المخليــن  ضــد  بـ«حــزم«، 
و«الســلوكيات والتحــركات المنتهكــة للحرمــات«

المحافظيــن  بيــن  المســؤولية  تقــاذف 
حيّيــن لا ص لإ ا و

فتــح مــوت مهســا أمينــي بــاب المزايــدات 
بيــن المحافظيــن والإصلاحّييــن، حيــث تبــادل 
عــن  المســؤولية  حــول  الاتهامــات  الطرفــان 

سياســيّا واســتغلالها  الحــادث 
وفي هــذا الســياق، شــنَ الأصوليــون ح�لــة 
ــي الأســبق، مح�ــد خات�ــي،  ضــد الرئيــس الإيران
أمينــي،  بالمشــاركة في قتــل  اته�ــوه فيهــا 
بســبب تعديــل حكومتــه قانــون ع�ــل الشــرطة 
صحيفــة  الح�لــة  هــذه  وقــادت  الأخلاقيــة. 
خات�ــي  اته�ــت  التــي  الأصوليــة،  »كيهــان« 
ــذا  ــوا به ــم فرح ــن بأنه ــن الإصلاحيّي ــه م وأمثال
ــراغ  ــة لإف ــه فرص ــدوا في ــف ووج ــادث المؤسـ الح
عقدهــم الدفينــة مــن انتصــارات الإسلام والثــورة

وكان اتصــال خات�ــي بعائلــة أمينــي وتقدي�ــه 
العــزاء لهــم وانتقــاده لع�ــل الشــرطة الأخلاقيــة 
التيَــار  اته�ــوا  الذيــن  الأصوليّيــن،  أزعــج  قــد 
الإعلام  وســائل  مــع  يُنسِــق  بأنــه  الإصلاحــي 
ــد  ــا عن ــط دائ�م ــي تنش ــورة، والت ــة للث المناهض
الأحــداث المريــرة والمؤســفة في الــبلاد وتع�ــل 
على اســتغلال المشــاكل ضــد نظــام الج�هوريــة 
الســر هــذه المــرة في  الإسلاميــة، وأن كل�ــة 
إحــداث الفتنــة هــي »شــرطة الأخلاق«، بعــد أن 

ــر« ــي »التزوي ــك ه ــل ذل ــر قب ــة الس ــت كل� كان
وأحصــت صحيفــة »كيهــان« الأصوليــة حــالات 
عديــدة وقــف فيهــا الإصلاحيّــون إلــى جانــب 
رجالهــم في الســلطة، بعــد أن ارتكبــوا جرائم في 
حــق الشــعب الإيرانــي، وقالــت إن موقفهــم مــن 

ــة ونفــاق3. ــه ازدواجي مــوت أمينــي في
وردّا على هــذه الاتهامــات، اتهــم الإصلاحيــون 
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المحافظيــن بالكــذب مــن أجــل منــع الــرأي العــام 
ــي  ــي، لأن خات� ــوت أمين ــة م ــة كيفي ــن معرف م
ــة  ــرطة الأخلاقي ــل الش ــون وع� ــا لقان كان رافضم
ــت  ــته، وتّ� ــرة رئاس ــه خلال فت ــق علي ــم يواف ول
ــا، في حكومــة مح�ــود  الموافقــة عليــه لاحقم

أح�ــدي نجــاد
أن  الإصلاحيــة  »اعت�ــاد«  صحيفــة  وأكــدت 
صلاحيــات وســلطة دوريــات الشــرطة الأخلاقيــة 
ــي  ــي خات� ــان حكومت ــدّا إب ــدودة ج ــت مح كان
في�ــا  الإصلاحيــة،  الحكومــات  أي  وروحانــي، 
توســعت وازدادت ســلطتها قــوةم خلال حكومتــي 
مضيفــة  رئيســي،  وإبراهيــم  نجــاد  أح�ــدي 
أن الرئيــس الأســبق مح�ــد خات�ــي، كرئيــس 
إصلاحــي لــم يســ�ح بتأســيس دوريــات الشــرطة 
المج�وعــات  طلــب  ضــد  ووقــف  الأخلاقيــة 

المتشــددة لهــذا الأمــر
الشــرطة  أداء  أن  إلــى  الصحيفــة  ولفتــت 
فيهــا  تســببت  التــي  والمشــاكل  الأخلاقيــة 
دورياتهــا قــد زادت مــن التشــدد ضــد فــرض 
الحجــاب الإلزامــي والضغــط على النــاس، م�ــا 
ــرض  ــاء ف ــة بإلغ ــرة مطالب ــل كثي ــق ردود فع خل
الحجــاب وحــل الشــرطة الأخلاقيــة وإعطــاء نــوع 

مــن الحريــة الشــخصية4.
واعتبــرت صحيفــة »آرمــان ملــي« الإصلاحية أن 
مأســاة وفــاة الفتــاة الإيرانيــة والأحــداث المتكــررة 
المشــابهة لهــا كافيــة للدفــع باتجــاه تلبيــة 
التوقعــات المشــروعة للنــاس وتحســين الأوضــاع 
اختناقاتهــم  في  يواجهونهــا  التــي  الســيئة 
الأســلوب  بالتخلّــي عــن  المعيشــية، مطالبــة 
ــكل  ــل بش ــق والتعام ــون والمنط ــف للقان المخال

مناســب مــع مرتكبــي المخالفــات5.

موقف المعارضة الإيرانية

الإسلامــي«  إيــران  شــعب  »اتُحــاد  حــزب  طالــب 
محمــدُّ  الأســبق  الرئيــس  مــن  مقربــون  شكلــه  الــذي 
ارتُــدُّاء  إلزاميــة  بإلغــاء  الإيرانيــة  الســلطات  خاتُمــي 
الحجــاب، وإنهــاء عمــل الشــرطة الأخلاقيــة، والســماح 

https://bit.ly/3BFLBRn ،4 - اعتماد، گشت ارشاد، 28 شهريور 1401ش
https://bit.ly/3xQBbNO ،5 - آرمان ملي، هراس از بايان سكوت خاتُمي، 30 شهريور 1401ش

https://bit. ،حــزب اتُحــاد ملــت ايــران خواســتار لغــو قانــون حجــاب اجبــاری شــدُّ، 30 شــهريور 1401ش ،VOA - 6
 ly/3dFBEeM

7- إيران اينترنشــنال، ولي عهدُّ إيران الســابق للعسكريين: انضموا للشــعب وتُوقفوا عن دعم النظام، 24 ســبتمبر/أيلوا 2022، 

https://bit.ly/3DSYtGB

الموقوفيــن6. عــن  والإفــراج  الســلمية،  بالتظاهــرات 
ودعــت جبهــة مكونــة مــن ســتة أحــزاب وكيانــات 
علمانيــة معارضــة تُطلــق علــى نفســها »الجمهوريــون 
الدُّيمقراطيــون« لدُّعــم الاحتجاجــات الشــعبية، وقالــت 
فــي بيــان لهــا إن الســبيل للقضــاء علــى الاســتبدُّاد هــو 

التمسُــك بالمطالــب حتــى تُحقيقهــا.
وأصــدُّر مركــز التعــاون بيــن الأحــزاب الكردســتانية 
والعمــل  الحــوار  بتســريع  فيــه  طالــب  بيانًــا  الإيرانيــة 
والمؤسســات  المنظمــات  لجميــع  والموحــدُّ  الشــامل 
الشــعبية والتيــارات السياسيــة لدُّعــم الانتفاضــة الشــعبية 

المختلفــة. بأشكالهــا  الاحتجاجــات  واســتمرار 
أمــا ولــي العهــدُّ الســابق، رضــا بهلــوي، فقــدُّ طالــب 
الجيش بعدُّم دعم النظام والتوقف عن قتل المواطنين، 
والانضمــام للمعارضــة ضــدُّ النظــام الحاكــم. وأشــار 
بهلــوي – الــذي اجتمــع بوفــدُّ مــن البرلمــان الأوروبــي 
إلــى ضــرورة  لمناقشــة تُطــورات الوضــع الإيرانــي – 
التضامــن بيــن القــوى الســايسية الإيرانيــة رغــم مشــاربها 

المختلفــة لإنقــاذ البلاد7.
التفاعل الدولي مع الأحداث

تُفاعــل المجتمــع الدُّولــي مــع حــادث مقتــل مهســا 
جانــب  مــن  والإدانــات  الانتقــادات  وتُوالــت  أمينــي، 
دعــت  التــي  الأوروبيــة  والــدُّول  المتحــدُّة  الولايــات 
إلــى إنهــاء اضطهــاد النســاء والســماح بالاحتجاجــات 

الســلمية.
وفرضــت الولايــات المتحــدُّة عقوبــات علــى »شــرطة 
للنســاء  بالإســاءة  واتُهمتهــا  إيــران،  فــي  الأخلاق« 
العنــف ضدُّهــن، وحملتهــا مســؤولية وفــاة  واســتخدُّام 

مهســا أمينــي.
وبعــدُّ ســاعات مــن فــرض واشــنطن عقوبــات علــى 
وحــدُّة الشــرطة المعنيــة، اتُهم الرئيــس الإيرانــي الغــرب 
بـ«الكيــل بمكياليــن«، مشــيرًا إلــى عمليــات القتــل علــى 
أيدُّي الشرطة في الولايات المتحدُّة، وقدُّّم إحصائيات 

عــن وفيــات النســاء فــي بريطانيــا.
وأضــاف رئيســي أن مــا وصفــه بمخطــط واشــنطن 
»الشــائن« لتــخفيف عقوبــات الاتُصــالات يهــدُّف إلــى 

زعزعــة الاســتقرار فــي البلاد.
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أصــدُّرت  قــدُّ  الأمريكيــة  الخزانــة  وزارة  وكانــت 
إعفــاء مــن العقوبــات عــن بعــض خدُّمــات الإنترنــت 
أجــل  مــن  إيــران، وذلــك  إلــى  الموجهــة  والتكنولوجيــا 
تُوفيــر الإنترنــت عبــر الأقمــار الصناعيــة للمســتخدُّمين 
خدُّمــة  الســلطات  عنهــم  قطعــت  الذيــن  الإيرانيّيــن 

الإنترنــت8.
المنظمــات  طالبــت  الحقوقــي،  المســتوى  وعلــى 
الدُّوليــة،  العفــو  منظمــة  رأســها  وعلــى  الدُّوليــة، 
بالتحقيــق الجنائــي فــي الظــروف التــي أدَت إلــى الوفــاة 
المشــبوهة، والتــي تُشــمل احتمــالات التعــرض للتعذيــب 

الاحتجــاز. خلال  المعاملــة  وســوء 
سمات الاحتجاجات الحالية

ــي  ــات الت ــة الاحتجاج ــون أن موج ــرى مراقب ي
عــن  تختلــف  أمينــي  مهســا  مــوت  أعقبــت 
كان  التــي  الكبــرى،  الموجــات  مــن  ســابقاتها 
الإصلاحيّيــن  مزاعــم  بعــد   ،2009 في  أبرزهــا 
ــح  ــة المرش ــية لمصلح ــات الرئاس ــر الانتخاب بتزوي
المحافــظ، وفي 2019، بعــد رفــع أســعار الوقــود، 
ــدة،  ــب عدي ــا في جوان ــد أن تجاوزته ــك بع وذل

ــي ــا يل ــا م منه

https:// ،2022 قضيــة مهســا أمينــي.. عقوبــات أمريكيــة علــى »شــرطة الأخلاق« بإيــران، 23 ســبتمبر/أيلول ،WD  - 8
bit.ly/3f8nAe6

9 - الحــرة، “بناتُكــم فــي الغــرب«.. مــوت مهســا أمينــي يفجــر الغضــب ضــدُّ المســؤولين الإيرانييــن، 20 ســبتمبر/أيلول 2022، 
ttps://arbne.ws/3RcVKLl

1 – كثافة المشاركة النسائية: 
بــدأت الاحتجاجــات مــن قضيــة نســائية، هــي 
ســوء التعامــل مــع المــرأة مــن جانــب الســلطات 
ا كبيــرة مــن  الإيرانيــة، وهــو مــا دفــع أعــدادم
النســاء إلــى المشــاركة في الأحــداث، بــل وتصــدُر 
مــن  كثيــر  في  الصفــوف  وتقــدُم  المشــهد 
ــة  ــة المقي� ــطة الإيراني ــى إن الناش ــالات، حت الح
نجــاد،  علــي  مســيح  المتحــدة،  الولايــات  في 
نســائية«،  »ثــورة  بأنهــا  المظاهــرات  وصفــت 
ــد  ــة ض ــزما لل�قاوم ــارت »رم ــي ص ــت إن أمين وقال
الفصــل العنصــري بيــن الجنســين«، وإن هــذه هي 
المــرة الأولــى منــذ 1979 التــي نــرى فيهــا النســاء 
ــرة للاحتجــاج  ــى الشــوارع بأعــداد كبي يخرجــن إل
على الحجــاب الإجبــاري ونظــام الفصــل العنصــري 

ــين9. ــن الجنس بي
ــع  ــاء على خل ــرؤ النس ــى تج ــة إل ــذا بالإضاف ه
شــهدت  التــي  العامــة  الأماكــن  الحجــاب في 
ــوز  ــن رم ــز م ــح لرم ــدٍ واض ــات، في تح الاحتجاج
إن  حتــى  إيــران،  في  الإسلاميــة  الج�هوريــة 
ســيدات نشــرن فيديوهــات يظهــرن فيهــا وهــن 

يخلعــن الحجــاب و يضرمــن فيــه النــار



10

2 – كسر حاجز الخوف:
على  تــدل  مظاهــر  الاحتجاجــات  شــهدت   
الخــوف مــن جانــب المواطنيــن  كســر حاجــز 
الإيرانيّيــن الذيــن لــم يعــد لديهــم مــا يخســرونه 
وفقــدوا الأمــل في الإصلاح الــذي ســعوا إليــه في 

الســنوات الماضيــة
ــل  ــو ردود الفع ــرة ه ــذه الم ــد ه ــن الجدي ولك
جانــب  مــن  والمنتقــدة  الغاضبــة  العلنيــة 
شــخصيات معروفــة، مــن السياســيّين والمثقفيــن 
ــه  ــن رؤيت ــا ي�ك ــو م ــن، وه ــن والفناني والرياضيّي
ــي  ــي، »عل ــب الوطن ــد المنتخ ــل قائ في رد فع
ــعر  ــه: »ش ــق بقول ــذي عل ــش«، ال ــا جهانبخ رض
»محســن  والمطــرب  بكفــن«،  مغطــى  بناتنــا 
ــاد  ــة وزارة الإرش ــن مقاطع ــذي أعل ــي« ال تشاوش
الإيرانيــة، وقــال إنــه ســيغني للشــعب فحســب، 
ا أنــه لا يجــوز الص�ــت بعــد اليــوم، والم�ثــل  مؤكــدم
والمخــرج »مهــران مديــري« الــذي أعلــن مقاطعــة 
التلفزيــون الإيرانــي ردّا على العنــف الذي ت�ارســه 
ــات  ــب الجه ــن، وطال ــق المتظاهري ــلطات بح الس
المعنيــة بالإصغــاء للشــعب وتجنــب العنــف في 

ــه10  ــي مع التعاط
ــا  ــي بيانم ــين�ائي إيران ــو 100 س ــدر نح ــا أص ك�
مخاطبيــن  وكتبــوا  المحتجيــن،  فيــه  أيــدوا 
ــخاص في  ــر كل الأش ــكرية: »نذكّ ــدات العس الوح

https://bit.ly/3SfsUem ،10 - بهار نيوز، مهران مدُّيری، تُلويزيون را تُحريم کرد، ، 31 شهريور 1401ش
 https://bit.ly/3StarL4 ،11 - ايران اينترناشنال، ۱۰۰ سينماگران ايرانی خطاب به نيروهای نظامی، 2 مهر 1401ش

الوحــدات العســكرية الذيــن أصبحــوا أدوات ق�ــع 
ــمَ  ــادق ت ــأن هــذه البن وعنــف ضــد المواطنيــن ب
تزويدهــم بهــا مــن الأمــوال العامــة للدفــاع عــن 
الشــعب. لا توجهــوا البنــادق إلــى شــعب وشــباب 

ــعب«11. ــان الش ــى أحض ــودوا ال ــران. ع إي

3 - كسر تابو النظام وقدسيته:
 تواصــل اســتغلال المظاهــرات الاحتجاجيــة 
في تحــدي الدولــة والثــورة ومهاج�ــة نظــام 
ــه،  ــورة نفس ــد الأعلى للث ــه والمرش ــة الفقي ولاي
الولــي الفقيــه علــي خامنئــي، الــذي أصبــح مــادة 
دســ�ة للشــعارات والهتافــات والكتابــات الناقــدة 
ــري في  ــي تج ــات الت ــف الاحتجاج ــه في مختل ل
إيــران، ليعكــس ذلــك مــا يُكنــه الوعــي الشــعبي 
ــه  ــذي وصفت ــد ال ــد المرش ــن ض ــد دفي ــن حق م
الج�اهيــر المحتجــة بـ«الديكتاتــور«، وطالبتــه 
ــذي  ــه ال ــة الفقي ــام ولاي ــو وكل نظ ــل، ه بالرحي
يته�ــه المحتجــون بأنــه بــات المظلــة الحاميــة 
للفســاد والمســئول المباشــر عــن دمــار مقــدرات 

ــا ــا وخارجيّ ــران داخليّ إي

3 – مشاركة قطاعات من الأغلبية 
في  المشــاركة  تقتصــر  لــم  الصامتــة: 
المظاهــرات على الشــباب فقــط، وذلــك بعــد أن 
ــي  ــة الت ــة الصامت ــن الأغلبي ــات م ــاركت قطاع ش
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ــا  ــو م ــي، وه ــار الإصلاح ــل في المس ــدت الأم فق
ــن  ــاركين م ــدد المش ــد ع ــه في تزاي ــن رؤيت ي�ك
كبــار الســن إلــى جانــب الشــباب، وهــو مــا يقــوى 
ــق.  ــة الطري ــا بصح ــم إي�انم ــم، ويزيده ــن عزمه م
ــران:  ــباب طه ــن ش ــن م ــد المتظاهري ــول أح يق
»عــارض والــداي المتدينــان بشــدة خروجــي في 
ــد  ــي بع ــا مع ــن خرج ــر، ولك ــرات أوَل الأم المظاه

الليلــة الثالثــة لل�شــاركة في الاحتجــاج«.
وكذلــك تزايــدت مظاهــر التضامــن الشــعبي 
مــع المتظاهريــن مــن جانــب الذيــن لــم يشــاركوا 
في المظاهــرات، وهــو مــا ي�كــن رؤيتــه في تــرك 
أبــواب المنــازل والمــحلات التجاريــة مفتوجــة 
ــن.  ــر الأم ــن عناص ــن م ــن الفاري ــواء المتظاهري لإي
ك�ــا ي�كــن رؤيــة هــذا التضامــن في محاولــة 
ــن  ــاعدة المتظاهري ــوت مس ــون في البي المواطن
WW-على التواصــل مــن خلال وضــع أجهــزة الـــ
ــرور  ــات الم ــاء كل� ــم وإلغ ــذ بيوته WW على نواف
ــن  ــرون م ــن المتظاه ــى يت�ك ــا، حت ــة به الخاص

اســتخدام الإنترنــت في التواصــل

4 – تجاوز الانقسامات العرقية:
 بــدأت الاحتجاجــت مــن مدينــة ســقز في 
ــا  ــقط رأس مهس ــي، مس ــتان الإيران ــم كردس إقلي
ــاوزت  ــة تج ــاة الكردي ــة الفت ــن قضي ــي، ولك أمين
ــتعل  ــت تش ــي كان ــة الت ــات العرقي ــدود الأزم ح
ــددت  ــد أن ت� ــك بع ــا، وذل ــد في موطنه وتخ�
الاحتجاجــات مــن مــدن كردســتان إلــى كل أنحــاء 

ــران إي
ــن تجــاوزوا  ــن الذي والغريــب أن إرادة المتظاهري
الحــدود العرقيــة قد اتفقــت مــع إرادة النظام في 
عــدم تحويــل الأزمــة إلــى أزمــة عرقيــة تســتغلها 
التنظي�ــات الكرديــة المعارضــة، ولذلــك ومجَــه 
ــي،  ــرلمان الإيران ــة الأمــن القومــي بالب عضــو لجن
ــزب  ــم الح ــا لزعي ا لاذعم ــادم ــي، انتق ــم رضائ إبراهي
مســعود  بالعــراق،  الكردســتاني  الدي�قراطــي 
بارزانــي، بســبب اتصالــه بعائلــة أمينــي، ورأى في 
ــد  ــذي يري ــي ال ــة بارزان ــى انتهازي ــارة إل ــك إش ذل
أن يســتغل الحــادث في تقديــم نفســه كزعيــم 

ــة12. ــة الكردي للقومي
وفي هــذا الســياق، ي�كــن تفهــم  توقيــت 
 24 في  أربيــل،  في  لقــرى  الإيرانــي  القصــف 

12- ميــدُّل ايســت نيــوز، مســؤول إيرانــي ينتقــدُّ بشــدُّة مســعود بارزانــي بعــدُّ اتُصالــه بعائلــة الشــابة الإيرانيــة “مهســا أمينــي“، 23 

https://bit.ly/3RcWwrm ،2022 ســبتمبر/أيلول

أن  طهــران  تعتقــد  حيــث  ســبت�بر/أيلول، 
المعارضــة الكرديــة الموجــودة في أربيــل لديهــا 
لتأجيــج  الإيرانــي  الداخــل  في  تحركهــا  أذرع 

التظاهــرات

5 – الشمول الجغرافي: 
تُعــد الاحتجاجــات - التــي بــدأت في مناطــق 
يقطنهــا الأكــراد في شــ�ال شــرق إيــران ثــم 
ــدة  ــة وبل ــن 80 مدين ــل ع ــا لا يق ــى م ــدت إل امت
الــبلاد الحضريــة والريفيــة - هــي  أنحــاء  في 
الأكبــر مــن ناحيــة الامتــداد الجغــرافي، فقــد 
تركــزت احتجاجــات 2009 على طهــران وعــدد 
ــا احتجاجــات 2019  ــرى، أم ــل مــن المــدن الكب قلي
التــي تشــبه الاحتجاجــات الحاليــة مــن حيــث 
ــهد  ــم تش ــا ل ــع فإنه ــرافي الواس ــار الجغ الانتش
ذلــك النشــاط الكبيــر لل�تظاهريــن في العاص�ــة 
ــةم  ــا وأه�ي ــب المظاهــرات زخ�م ــا يُكسـ طهــران، م
ذاتــه،  الإيرانــي  النظــام  معقــل  في  كبيريــن 

وي�ثــل عامــل ضغــطٍ إضــافي على النظــام

6 – الشمول الاجتماعي:
 قــادت التحــركات الوطنيــة الســابقة الطبقــات 
العاملــة بســبب تدهــور الأوضــاع الاجت�اعيــة 
الطبقــة  مــن  الشــباب  وشــكَل  والاقتصاديــة، 
أغلبيــة  المتعل�ــة  الحضريــة  المتوســطة 
الفئــات  المتظاهريــن في 2009، بين�ــا كانــت 
ــات 2019،  ــة على احتجاج ــي الغالب ــة ه المحروم
الفقــراء  مــن  المتظاهريــن  معظــم  كان  فقــد 
الأجــور  وأصحــاب  الع�ــل  عــن  والعاطليــن 
المنخفضــة. أمــا المظاهــرات الأخيــرة فكانــت 
اجت�اعية-ثقافيــة  أشــعلتها  التــي  الشــرارة 
الفئــات  تعــددت  فقــد  ولهــذا  وسياســية، 
المشــاركة مــن بين فئات الشــعب، لتشــ�ل طلاب 
النظــام،  الســاخطين على سياســة  الجامعــات 
والنشــطاء السياســيّين، والمــرأة، والشــباب وكبــار 

الســن

7 – المواجهات العنيفة:
ــا   تتســم المظاهــرات الأخيــرة بأنهــا أكثــر عنفم
ــتوى  ــى مس ــلوك. فعل ــاب والس ــث الخط ــن حي م
الخطــاب، وصلــت الشــعارات المعبــرة عــن مطالــب 
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ــة  ــا، ب�هاج� ــقف له ــى أعلى س ــن إل المتظاهري
مســتوى  وعلى  برحيلــه.  والمطالبــة  النظــام 
ــي  ــة المبان ــرون بهاج� ــام المتظاه ــلوك، ق الس
ــعاف،  ــيارات الإس ــة وس ــوز الحكومي ــة والرم العام
ظواهــر  وهــي  الأمــن،  قــوات  مــع  واشــتبكوا 
شــوهدت في الحــركات الاحتجاجيــة الســابقة، 
ولكنهــا زادت هــذه المــرة، حتــى إن شــهود عيــان 
الصغيــرة في شــ�ال  »أشــنويه«  مدينــة  مــن 
غــرب إيــران، ذكــروا أن المدينــة ســقطت في يــد 
المتظاهريــن الذيــن نصبــوا الحواجــز على الطــرق 
الرئيســة المؤديــة إليهــا بعــد أن تراجعــت قــوت 
ــة التــي أرهقتهــا المواجهــات مــع  الأمــن المحلي

المتظاهريــن.
وأظهــرت مقاطــع فيديــو نشــرتها وســائل 
ــير في  ــرة تس ا كبي ــودم ــي حش ــل الاجت�اع التواص
شــوارع أشــنويه ، يرتــدي العديــد منهــم الــزي 
الكــردي التقليــدي ويهتفــون مطالبيــن بالحريــة، 
كثيفــة  مســلحة  اشــتباكات  ــا  أيضم وأظهــرت 

للســيطرة على مقــر شــرطة المدينــة

6 – تململ الشرطة:
قــد  الأمــن  رجــال  أن  عيــان  شــهود  ذكــر   
أصيبــوا بحالــة مــن العصبيــة بســبب التعلي�ــات 
التــي يتلقونهــا مــن البســيج أثنــاء مواجهــة 
المتظاهريــن في الشــوارع، وخرجــت تقاريــر تفيــد 
بانتشــار الخلافــات بيــن صفوفهــم، وهــو مــا أكــده 
ــم رأوا  ــوا إنه ــران قال ــي طه ــن مواطن ــهود م ش
ضبــاط الشــرطة غاضبيــن مــن الأوامــر والتعلي�ات 
ــاز  ــون جه ــراد لا يتبع ــن أف ــم م ــدر له ــي تص الت
الأمــن. ك�ــا أفــاد آخــرون بأنهــم كانــوا يــرون 
ــي  ــن الت ــوات الأم ــوه ق ــأس على وج ــر الي مظاه
أصيبــت بالخــوف والإرهــاق لدرجــة أنــه كان يبــدو 
عليهــم القلــق قبــل أن تبــدأ المظاهــرات في 

ــارع الش
ينشــأ  قــد  خلاف  أي  على  الطريــق  ولســد 
عــبء  تتح�ــل  التــي  الأمــن  قــوات  بيــن 
في  المتظاهريــن  مــع  المباشــرة  المواجهــة 
ــة على  ــكرية المهي�ن ــة العس ــارع والمؤسس الش
ــا  ــوري بيانم ــرس الث ــدر الح ــبلاد، أص ــور في ال الأم
ــة  ــرطة في مواجه ــوات الش ــن ق ــه ع ــع في داف
الحــ�لات والانتقــادات التــي تتعــرض لهــا. وأدان 

https://bit. ،2022 13 - العربــي الجدُّيــدُّ، الاحتجاجــات فــي إيــران: اعتقــالات واســعة ومســيرات مضــادة، 23 ســبتمبر
ly/3f8jTFh

ــرطة  ــوات الش ــد ق ــة ض ــي الح�ل ــش الإيران الجي
ــا إيَاهــم بأنهــم »خادمــو  والأمــن الداخلــي، واصفم
ــن الأمــن والهــدوء  الشــعب ويعكفــون على تأمي

لل�واطنيــن«13.

7 – افتضاح التناقض في المعايير: 
ــاب  ــبب الحج ــي بس ــا أمين ــوت مهس ــح م فض
حالــة التناقــض في تطبيــق المعاييــر الإسلاميــة 
بيــن أبنــاء المســؤولين الإيرانيّيــن الذين يعيشــون 
ــبلاد،  ــل ال ــعب داخ ــاء الش ــرب وأبن في دول الغ
فقــد قــارن الإيرانيــون الغاضبــون لمــوت أمينــي 
لــه الأخيــرة بســبب ســوء  بيــن مــا تعرضــت 
حجابهــا، ومــا ي�كــن أن يتعــرض لــه بناتهــن مــن 
إهانــة أو عقــاب على يــد الشــرطة الأخلاقيــة 
المســؤولين  بنــات  وحــال  الحجــاب،  بســبب 
الإيرانيّيــن اللاتــي يعشــن حيــاة الرفاهيــة في 
ــزام  ــاب أو الالت ــداء الحج ــة دون ارت ــدول الغربي ال
ــس  ــدة مؤس ــن حفي ــة، ومنه ــر الإسلامي بالمعايي
الج�هوريــة الإسلاميــة، الخ�ينــي، وبنــت الرئيــس 
الســابق حســن روحانــي، حيــث يعيــش مــا يقــرب 
ــة  ــاة مرفه ــؤلين حي ــاء المس ــن أبن ــن 4 آلاف م م
منهــم  البنــات  أكثــر  يلتــزم  ولا  الخــارج،  في 
ــذي  ــعب ال ــب الش ــار غض ــا أث ــو م ــاب، وه بالحج
يعيــش في ظــروف ســيئة، ولا يأمــن على بناتــه 

ــة ــرطة الأخلاقي ــات الش ــات دوري ــن تصرف م

عقبات الانتقال من الاحتجاج إلى الثورة

لاشــك أن النظــام الإيرانــي يقــف أمــام منعطفٍ 
بالــغ الخطــورة، بســبب اتســاع رقعــة المظاهــرات 
ــه  ــددة بتصرفات ــوات المن ــدد الأص ــل وتع بالداخ
في الخــارج، ولكــن تحــوُل هــذه المظاهــرات إلــى 
ــورة  ــه ث ــض عن ــم، تت�خ ــي ضخ ــار اجت�اع انفج
ــبلاد، تعترضــه  كاملــة تغيــر وجــه النظــام في ال
ــد  ــن رص ــة، ي�ك ــة وخارج ــرة، داخلي ــات كبي عقب

ــة ــاط التالي ــا في النق أه�ه

1 – شدة القمع الأمني:
الاحتجاجــات  ق�ــع  في  رأينــاه  مــا  وهــو   
الشــعبية الســابقة، والتــي كان أبرزهــا في 2019، 
ــع  ــدد برف ــعبية تن ــرات ش ــت مظاه ــا خرج حين�
ــبلاد  ــخ ال ــر في تاري ــت الأكب أســعار الطاقــة، وكان
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العــدد  حيــث  مــن  الشــاه،  على  الثــورة  منــذ 
والانتشــار الجغــرافي، وقابلتهــا الســلطات بعنــف 
ــن 1500  ــرب م ــا يق ــل م ــن مقت ــفر ع ــرط، أس مف
ــات  ــت مئ ــي اعتقل ــن الت ــوات الأم ــدي ق على أي
وحك�ــت  وســجنتهم،  وعذبتهــم  الإيرانيّيــن 
ــو  ــة العف ــا لمنظ� ــم، وفقم ــدام على بعضه بالإع

الدوليــة
ــرما على  ــوريا مؤش ــع في س ــون الوض ــد يك وق
مــا ي�كــن أن يفعلــه النظــام الإيرانــي حــال تطــور 
الاحتجاجــات وتحولهــا إلــى حالــة ثوريــة قــد 
تفضــي إلــى إســقاطه، فقــد وقفــت إيــران بــكل 
ــك على  ــذي أوش ــوري ال ــام الس ــف النظ ــوة خل ق
ــوب  ــن كل ص ــا م ــتدعت حلفاءه ــقوط، واس الس
ــا  ــدة في دفاعه ــم عدي ــت جرائ ــدب، وارتكب وح
عــن حليفهــا، ف�ــا بالنــا إذا كانــت المعركــة التــي 
ســيخوضها النظــام الإيرانــي هــي معركــة دفــاع 

عــن وجــوده هــو نفســه
الإيرانــي  النظــام  إن  القــول  ي�كــن  ولهــذا 
ســوف يقاتــل حتــى النهايــة، ولــن يتوانــى عــن 
ــا ي�لكــه مــن قــوة في ق�ــع أي  اســتخدام كل م

ــة ــة ثوري انتفاض

14- راديــو فــردا، »زنــان يگان ويــژه« پليــس ايــران بــرای مقابلــه بــا معترضــان زن وارد ميــدُّان شــدُّندُّ، 30 شــهريور 1401ش، 

https://bit.ly/3RlcUGI

2 – استعداد النظام وتمرسه في 
مواجهة المظاهرات:

المظاهــرات  على  عقــد  مــن  أكثــر  بعــد   
والاحتجاجــات التــي ظــن مراقبــون أن بعضهــا 
قــد يُســقـط النظــام، لاتســاع رقعتهــا وكثــرة 
المشــاركين فيهــا، اســتخلص النظــام الإيرانــي 
الــدروس مــن الحــركات الاحتجاجيــة، واكتســب 
الخبــرة اللازمــة لمواجهتهــا منــذ 2009، وأفادتــه 
ــا  ــا حاليّ ــتفيد منه ــرة في 2019، ويس ــذه الخب ه
الاســتجابة  مــن  يتضــح  مــا  وهــو   ،2022 في 
اســتخدامه  في  العاليــة  والمرونــة  الســريعة 
الأمنيــة، حيــث يدفــع في  لقواتــه وأجهزتــه 
البدايــة برجــال الأمــن، ثــم قــوات البســيج، وأخيــرما 

الحــرس الثــوري. 
الوحــدة  بنشــر  المــرة  هــذه  النظــام  وقــام 
النســائية الخاصــة في قــوة الشــرطة بشــكل 
كامــل للتعامــل مــع الأعــداد المتزايدة من النســاء، 
وقالــت قائــدة هــذه الوحــدة إن قواتهــا اعتقلــت 
ا أخــرى منهــن  ا مــن النســاء وفرقــت أعــدادم عــددم
ــن  ــام وتصرف ــل النظ ــاركن في تعطي ــد أن ش بع

ــيئة14. ــعارات مس ــن بش ــدات وهتف كقائ
أهــم  مــن  الإنترنــت  قطــع خدمــات  ويُعــد 
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الخبــرات التــي اكتســبها النظــام وأدرك أه�يتهــا 
ــل  ــن التواص ــن م ــع المتظاهري ــا في من ونجاحه

الداخلــي والخارجــي
الســلطات  أن  للنظــام  أنصــار  يــرى  ولهــذا 
الإيرانيــة غيــر قلقــة مــن تحــوّل الاحتجاجــات 
المتواصلــة إلــى اشــتباكات وعنــف وضغــط على 
الحكومــة، لا ســي�ا أن إيــران ســبق أن تعاملــت مع 
العديــد مــن الاحتجاجــات التــي اندلعــت لأســباب 
ــن  ــت م ــية، وت�كّن ــة ومعيش ــية واقتصادي سياس

ــاف ــة المط ــا في نهاي إخ�اده

3 – ضعف المجتمع المدني في إيران:
 لا توجــد في إيــران حركــة مجت�ــع مدنــي 
ــع  ــوى المجت� ــت ق ــد أن تعرض ــك بع ــة، وذل قوي
المدنــي لع�ليــة ق�ــع م�نهجــة مــن جانــب 
الأجهــزة الأمنيــة، فالحــركات التــي كانــت تنشــط 
في المجت�ــع الإيرانــي للدفــاع عــن الحقــوق 
مــن قبــل لــم تعــد ت�تلــك مؤسســات ومنظ�ــات 
ا مســت�رما، ولــم يســلم  ت�ــارس مــن خلالهــا نشــاطم
ــلطات  ــة الس ــن قبض ــع م ــرائح المجت� ــن ش أي م
ــر  ــة التعبي ــق في حري ــدة الح ــت بش ــي ق�ع الت
وتكويــن الج�عيــات والانض�ــام إليهــا، وحريــة 
ــت  ــي، فقبض ــد الدين ــل�ي والمعتق ــع الس التج�
على منتقديهــا الســل�يين وســواهم وســجنتهم 

ــور ــة الج ــات بالغ ــب محاك� عق
وكانــت »هيومــن رايتــس ووتــش« قــد اته�ــت 
الســلطات الإيرانيــة ب�ضايقــة نشــطاء حقــوق 
بحــق  الهج�ــات  أن  إلــى  وأشــارت  الإنســان، 
السياســات والمدافعيــن  الصحفييــن ومحللــي 
عــن حقــوق الإنســان تجــاوزت حدودهــا ووصلــت 

ــخصية15.  ــاكات الش ــد الانته ــى ح إل

4 – الاعتماد على الفضاء الافتراضي: 
المعلومــات  تقنيــات  أن  مــن  الرغــم  على 
الحديثــة وخاصــة الشــبكات الاجت�اعيــة، قــد 
ــريع  ــر الس ــة للنش ــة وفعال ــدرات عالي ــت ق خلق
لل�علومــات، وتوعيــة المجت�ــع الإيرانــي والقــوى 
المســتقلة، إلَا أن انفصالهــا عــن البيئــة الحقيقية 
وتعرضهــا لأشــياء مثــل نشــر الأخبــار الكاذبــة 
والموجَهــة وإمكانيــة تشــكيل فضــاء اصطناعــي 
ــات  ــج النزع ــة وتروي ــان الإلكتروني ــن خلال اللج م
أن  ي�كــن  والشــعبوية،  والانفصاليــة  العرقيــة 

15 Human Rights Watch, Social Media Harassment of Iran Researchers, Activists, 03-08-
2021, https://bit.ly/3LGWjf0

ــا أن  ــر. ك� يضعــف القــدرة الشــعبية على التغيي
الاعت�ــاد الكبيــر على الفضــاء الافتراضــي يخلــق 
ــا مــن الرضــا الزائــف في التعبيــر  لــدى البعــض نوعم

ــات ــق الرغب ــاج وتحقي ــن الاحتج ع

5 – عدم وجود قيادة منظمة ومعلنة 
لتوجيه حركة الشارع:

 تعانــي المعارضــة الإيرانيــة مــن حالــة ضعــف، 
وذلــك بعــد أن فشــل التيــار الإصلاحــي في إصلاح 
ــتطع  ــم يس ــة، ول ــاته القائ� ــر مؤسس ــام عب النظ
الوقــوف في وجــه المحافظيــن الذيــن أقصــوا 
ــرار  ــع الق ــز صن ــع مراك ــن ج�ي ــاره م ــوزه وأنص رم
أو إدارة الــبلاد، وهــو مــا رأينــاه في الانتخابــات 
البرلمانيــة وانتخابــات مجلــس خبــراء القيــادة 
ــار المرشــد العــام القــادم، وأخيــرما  المخــول باختي
مجلــس صيانــة الدســتور الــذي تــمَ إقصــاء حســن 

ــه ــي من روحان
أمــا المعارضــة التــي تطالــب بإســقاط النظــام 
في  هامشــي  بــدور  تقــوم  فإنهــا  بالكليَــة، 
المنفــى، والمثــال على ذلــك اليســار الإيرانــي، 
الــذي ي�كــن وصفــه بأنــه قــوة منظ�ــة إلــى حــدٍ 
ــات  ــم يتعــاف حتــى الآن مــن الضرب ــه ل ــا، ولكن م
ويعت�ــد  الث�انينــات،  في  لهــا  تعــرض  التــي 
ــان  ــا لا يجتذب ــا اقتصاديّ ــا وتوجهم ــا عل�انيّ خطابم

قطاعــات كبيــرة مــن المجت�ــع الإيرانــي
المعارضــة  فصائــل  بعــض  ت�ســك  أن  ك�ــا 
الإيرانيــة بخطــاب قومــي أو عرقــي يدفــع شــرائح 
أخــرى مــن الإيرانيّيــن إلــى التشــكيك في جــدوى 
ــرك  ــا لأي تح ــة قيادته ــة وإمكاني ــذه المعارض ه

ــا ــن أزماته ــبلاد م ــذ ال ــن أن ينق ــي ي�ك إيران
ــبق  ــي أس ــارع الإيران ــة الش ــت حرك ــذا كان وله
مــن حركــة المعارضــة التــي لا ي�كنهــا أن تســقط 
والتأييــد،  الدعــم  بــإعلان  واكتفــت  النظــام 
على  المواطنيــن  لحــث  منابرهــا  ــخَرت  وسم

المظاهــرات في  المشــاركة 

6 – انعدام الرغبة الدولية »الصادقة« 
في إسقاط النظام الإيراني: 

على الرغــم مــن العــداء المعلــن بيــن طهــران 
والعواصــم الغربيــة، إلَا أن هــذا العــداء لــم يتبلــور 
النظــام  لإســقاط  صادقــة  رغبــة  شــكل  في 
الإيرانــي، وذلــك لحاجــة الغــرب، وعلى رأســه 
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ــام، لما  ــذا النظ ــاء ه ــى بق ــدة، إل ــات المتح الولاي
يقــوم بــه مــن دور في تخويــف دول الخليــج 
ــة مــن أجــل  وإبقائهــا في حاجــة دائ�ــة للح�اي
ابتزازهــا، وإربــاك خطــط الت�ــدد في وســط آســيا 
مــن جانــب الــروس والأتــراك، وتقســيم العالــم 
على  الإبقــاء  خلال  مــن  مذهبيّــا  الإسلامــي 
الدولــة الشــيعية التــي تع�ــل على نشــر التشــيع 

ــه ــة أتباع وح�اي
ك�ــا أنــه لا توجــد حتــى الآن قــوة إيرانيــة 
بديلــة ي�كنهــا أن تتولــى الســلطة حــال إســقاط 
النظــام، لأن تغييــر النظــام يخضــع لحســابات 
توقيــت  الحســبان  تأخــذ في  دوليــة دقيقــة 
الســقوط وتهيئــة البديــل. ولهــذا لــن يتجــاوز 
ــات  ــدود الإدان ــن ح ــي لل�تظاهري ــم الخارج الدع
ا  المعتــادة والعقوبــات التــي لــم تعــد تجــدي نفعم
مــع النظــام الإيرانــي الــذي ت�ــرَس في الالتفــاف 

ــا عليه
بــل ي�كــن القــول إن انــفلات الوضــع في إيران، 
وتحــول الــبلاد إلــى أفغانســتان أو ســوريا جديــدة، 
ــا، وقــد  ليــس مــن مصلحــة القــوى الإقلي�يــة أيضم
لا ترحــب بــه، لأن تدهــور الوضــع في إيــران ي�كــن 
ــا  ــي تعبره ــة الت ــرات البحري ــن الم� ــدد أم أن يه
ــتقرار  ــيؤثر على اس ــا س ــو م ــط، وه ــاقلات النف ن
دول الخليــج. ك�ــا أن تفــكك إيــران ليــس مــن 
مصلحــة تركيــا والعــراق وباكســتان التي لــن تقبل 
ــات  ــام دول أو كيان ــة وقي ــة الإيراني بتفــكك الدول
مســتقلة في كردســتان وبلوشســتان، لأن انفصال 
هــذه المناطــق ســوف يشــجع الانفصاليّيــن مــن 
الأكــراد والبلــوش على الجانــب الآخــر مــن الحدود

7 – الدعم الروسي للنظام:
 يرتبــط النظــام الإيرانــي مــع روســيا بعلاقــات 
إســتراتيجية تقــوم على المصالــح المتبادلــة، 
ــات  ــن خلال اتفاقي ــان م ــخه الطرف ــا رس ــو م وه
المتغيــرات  فرضــت  أن  بعــد  المــدى،  طويلــة 
تقاربمــا  البلديــن  على  والدوليــة  الإقلي�يــة 
وتعاونمــا في العديــد مــن المجــالات، ليــس أقلهــا 
العســكرية والأمنيــة، بســبب العقوبــات الغربيــة

وقــد اســتفادت موســكو كثيــرما خلال الســنوات 
الأربعيــن المنصرمــة مــن المواجهــة النشــطة مــا 

الثانــي 2018،  النظــام الإيرانــي، 23 يناير/كانــون  16 رؤيــة الإخباريــة، خمســة أسبــاب تُجعــل روسيــا تُخشــى مــن ســقوط 
https://bit.ly/3UxKKel

17 المعهدُّ الدُّولي لللدُّراسات الإيرانية، الاحتجاجات الإيرانية.. الأبعاد والتدُّاعيات، 22 سبتمبر/أيلول 2022، ص17.

بيــن طهــران وواشــنطن، مــن أجــل مصالحهــا 
ــة ــية الخاص السياس

وي�كــن أن يــؤدي انهيــار النظــام في إيــران 
إلــى تعزيــز الهي�نــة الأمريكيــة، ليس في الشــرق 
الأوســط الكبيــر فحســب، بــل في آســيا الوســطى 
ــة  ــب في مصلح ــا لا يص ــو م ــا، وه ــاز أيضم والقوق

موســكو16 

سيناريوهات الأزمة

أن  الإيرانيــة  الشــعبية  للاحتجاجــات  ي�كــن 
ــة مســارات، وفــق الســيناريوهات  تســير في ثلاث
التاليــة، التــي يرتبــط نجــاح أحدهــا أو فشــله 
في  المتحك�ــة  والعوامــل  الحـــراك  بســ�ات 

تطــوره

السيناريو الأول
الاحتجاجيــة  المظاهــرات  اســت�رار  وهــو   
ــرة  ــام في محاص ــل النظ ــا، وفش ــاع رقعته واتس
حالــة الاحتقــان الشــعبي المتنامــي على خلفيــة 
الأزمــات الاقتصاديــة، وتــردِي الأوضــاع المعيشــية 
ــة،  ــي البطال ــم وتفشِ ــتويات التضخ ــاع مس وارتف
وإخفــاق الحكومــة في التعامــل مــع الأزمــات، 
ومنهــا: أزمــة توزيــع الميــاه، فــضلام عــن التداعيات 
الاقتصاديــة الناج�ــة عــن الحــرب الروســية على 
أوكرانيــا والعقوبــات المفروضــة على إيــران، ومـــن 
ــة الإحبــاط العــام وغيــاب أُفــقٍ لتســوية  ــمَ حال ثم
الخلافــات مــع الغــرب بشــأن الاتفــاق النــووي، 
ــا  ــديد عقوباته ــدة لتش ــات المتح ــودة الولاي وع
الغضــب  عوامــل  تتعــدد  حيــث  إيــران،  على 
ــذي  ــام ال ــن النظ ــوّة بي ــد الهُ ــان، وتتزاي والاحتق
ــة  ــة وديني ــد ثقافي ــق قواع ــى تطبي ــعى إل يس
معيشــة  بتحســين  يهتــم  لا  بين�ــا  صارمــة، 

المواطنيــن17.
ويصطــدم تحقــق هــذا الســيناريو بعقبــات 
عديــدة، هــي نفســها عقبــات تطــور المظاهــرات 
الاحتجاجيــة وتحولهــا إلــى حالــة الانفجــار التــي 

ــي.  ــورة تســقط النظــام الحال ــى ث تــؤدي إل

السيناريو الثاني
والاســتجابة  الإيرانــي  النظــام  تراجــع  وهــو 
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لمطالــب المتظاهريــن التــي تختلــف عــن مطالــب 
الاحتجاجــات الســابقة، والتــي كانــت تنــدد بتزوير 
الانتخابــات وتطالــب باحتــرام أصــوات المواطنيــن 
أو ترفــض ارتفــاع أســعار الوقــود. أمــا الاحتجاجــات 
الحاليــة فإنهــا تســتهدف ركيــزة أيديولوجيــة 

للنظــام، تت�ثــل في الحجــاب. 
يصطــدم  الســيناريو  هــذا  تحقــق  ولكــن 
بعقبــة كبيــرة يصعــب تجاوزهــا، وهــي أن تراجــع 
النظــام الحاكــم في�ــا يخــص الحجــاب والضوابــط 
ــن  ــا ع ــر تخليم ــاء يعتب ــبة للنس ــة بالنس الأخلاقي
هويتــه الدينيــة، وي�ثــل هزي�ــة أيديولوجيــة 

ــي ــام الإسلام ــرى للنظ كب
ولهــذا فــإن البديــل هــو اســت�رار الســخط 
الشــعبي بســبب تصرفــات الدوريــات التابعــة 
للشــرطة الأخلاقيــة، وبالتالــي الدخــول في حالــة 
مســت�رة مــن الق�ــع، والــذي ســيؤدي بــدوره 
ــروج  ــارع وخ ــار الش ــان، وانفج ــادة الاحتق ــى زي إل

المظاهــرات مــع أقــرب أزمــة م�كنــة

السيناريو الثالث
وهــو خفــوت المظاهــرات والقضــاء عليهــا 
عبــر الأســاليب الأمنيــة التــي يســتخدمها النظــام 
الإيرانــي، وهــو مــا حــدث مــن قبــل، في ج�يــع 
ــبلاد،  ــهدتها ال ــي ش ــة الت ــات الاحتجاجي الموج

RT - 18عربــي، إعلام إيرانــي: عــودة الهــدُّوء إلــى معظــم المــدُّن الإيرانيــة والتجمعــات انحســرت بنسبــة 90٪، 24 ســبتمبر/أيلول 
 https://bit.ly/3xTTd1z ،2022

ــعها في 2009 و2019. ــا وأوس ــي كان أعنفه والت
وي�كــن تحقيــق ذلــك الســيناريو في ظــل 
الإيرانيــة،  الحكومــة  تتبعهــا  التــي  السياســة 
ــل  ــن أج ــع م ــة والق� ــن التهدئ ــزج بي ــي ت� والت
ــة في  ــذه التهدئ ــرت ه ــد ظه ــة. وق ــاوز الأزم تج
ــي،  ــا أمين ــل مهس ــادث مقت ــام بح ــد النظ تندي
ومواســاة الرئاســة لأســرتها، والوعد بفتــح تحقيق 
والحديــث  الحــادث،  ملابســات  عــن  للكشــف 
ــبب  ــاء بس ــال النس ــر في اعتق ــرورة النظ ــن ض ع
الحجــاب. وظهــر الق�ــع في اســتخدام أقصــى 
درجــات القــوة في التعامــل مــع المتظاهريــن

في  الإيرانيــة  الإعلام  وســائل  بــدأت  وقــد 
الحديــث عــن تراجــع التج�عــات التــي شــهدتها 
الإيرانيــة بنســبة 90 بالمئــة، وعــودة  المــدن 
شــهدت  التــي  المــدن  معظــم  إلــى  الهــدوء 

مواجهــات18.
ويظــل الســيناريو الثالــث هــو الأرجــح، لانعــدام 
ــاري  ــرض الإجب ــن الف ــام ع ــع النظ ــة تراج إمكاني
على  الإيرانيــة  القيــادة  وتشــديد  للحجــاب، 
»ضــرورة التعامــل بحــزم مــع المخليــن بالأمــن 

العــام«  
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خاتمة
اندلعــت المظاهــرات الاحتجاجيــة التــي أعقبــت مــوت مهســا أمينــي كحلقــةٍ 
في سلســلة طالــت، ويُنتظــر لهــا أن تطــول، مــن المظاهــرات التــي صــارت الخيــار 
الأول للشــعب الإيرانــي الــذي لــم يعــد لديــه مــا يخســره، بعــد أن جــرب الخضــوع 
ــا آخــر، ولكنــه فقــد الأمــل  ــا، واختــار المســار الإصلاحــي حينم للنظــام الحاكــم حينم
في نهايــة الأمــر بســبب اســتعصاء النظــام على الإصلاح، وفشــل الإصلاحيّيــن في 

تحقيــق الإصلاح الداخلــي الــذي وعدوهــم بــه
وتشــير المؤشــرات إلــى أن هــذه المظاهــرات ســوف تخ�ــد لتشــتعل مــن جديــد 
مــع أقــرب أزمــة يواجههــا النظــام، خاصــة وأن الأزمــات التــي يعانيهــا الشــعب 
الإيرانــي مرشــحة للتزايــد، ولا توجــد حلــول قريبــة أو إصلاحــات وشــيكة بســبب 
السياســات التــي يتبعهــا النظــام، وتــؤدي إلــى عزلتــه وتعرضــه للعقوبــات التــي 

أثقلــت كاهــل المواطنيــن.  
وعلى الرغــم مــن اتســاع نظــاق المظاهــرات الأخيــرة، وت�يزهــا ب�يــزات عديــدة، 
مــن حيــث حجــم المشــاركة، ونوعيــة المشــاركين، وانكســار حاجــز الخــوف، 
ومشــاركة قطاعــات مــن الأغلبيــة الصامتــة، وتجــاوز الانقاســامات العرقيــة، 
ــة  ــة ثوري ــى حرك ــول إل ــح أن تتح ــر المرج ــن غي ــه م ــرافي، فإن ــ�ول الجغ والش
تغيــر شــكل النظــام الحالــي، لأســباب عديــدة، منهــا شــدة الق�ــع، وخبــرة النظــام 
في مواجهــة الاحتجاجــات، وضعــف المجت�ــع المدنــي الإيرانــي، وعــدم وجــود 
معارضــة موحــدة ومنظ�ــة لقيــادة الشــارع، وانعــدام الرغبــة الدوليــة في تغييــر 

ــه ــي، والدعــم الروســي ل النظــام الحال
ــوف  ــا س ــح، ولكنه ــيناريو الأرج ــو الس ــرات ه ــذه المظاه ــاد ه ــإن إخ� ــذا ف وله
ــا بعــد يــوم ا إلــى جســد النظــام الــذي تــزداد شــروخه يومم ا جديــدم تضيــف شــرخم
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